
يقيا، قصة خيبات أمل لا باراك أوباما وأفر
تنتهي

, يوليو  | كتبه جون فيليب

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في ذلك اليوم، وفي أول خطاب له على أرض أفريقية، وعد أوباما بتغيير العالم. كان ذلك يوم  يونيو
، في القــاهرة. وكــان الرئيــس الأمريــكي الجديــد، والــذي يحمــل اســم والــده الكيــني، قــد تســلم
مقاليــد الحكــم في الــبيت الأبيــض منــذ بضعــة أشهــر فقــط. وجــاء إلى قــارة أجــداده ليعلــن “انطلاقــة
جديــدة” في شكــل مصالحــة بين الولايــات المتحــدة وجــزء مــن هــذا الكــوكب. وكــان خطــابه في جامعــة

الأزهر، “منارة للتعليم الإسلامي”، على حد قوله، وفخر أفريقيا.

صحيح أن ذلك لم يكن سوى كلمة ألقاها في أفريقيا، وليس خطابا حول أفريقيا. وكان الغرض منها
أن يعد بنهاية دورة من الحروب الأميركية (العراق، أفغانستان، ولكن وبشكل غير مباشر في أفريقيا)

والتي تسبب فيها سلفه جو بوش، وأنه جاء ليمد يده إلى “العالم الإسلامي”.

وحظــي هــذا الخطــاب باهتمــام الجميــع وليــس فقــط في بغــداد فحــتى في مقــديشو، الصومــال، علــى
سبيل المثال أخذ على محمل الجد وكان الناس يتابعونه مباشرة على شاشات التلفزيون، بمزيج من
الدهشة والانفعال وهم يعتقدون وكأن الرئيس أوباما، بسبب أصله الإفريقي، هو الزعيم الوحيد

لأكبر قوة عالمية قادر على تغيير الوضع في العالم.
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مشغول جدا

مع مجيء أوباما بدأ الحديث فجأة عن الأخوة في العلاقات الدولية، وهذا سيشمل بالأكيد أفريقيا.
فقد زار باراك أوباما كينيا مرتين في شبابه، لاكتشاف بلد والده. وقال أنه كان بين أفراد شعبه. وفي

كتابه “أحلام والدي” تطرق أوباما إلى مسألة العنصرية وأفريقيا والشعور بالغضب من الظلم.

كملهــا تنتظــر مواقــف مؤلــف هــذا الكتــاب المرهــف الإحســاس والمــدرك وبعــد انتخــابه، بــدأت القــارة بأ
لمشاكــل أفريقيــا. وقــد عــاد الرئيــس أوبامــا إلى أفريقيــا. وكــان ذلــك بعــد أشهــر قليلــة مــن خطــابه في
كد أوباما موقفه أمام البرلمان قائلا: “أنا القاهرة، حيث توقف بالكاد أربع وعشرين ساعة في غانا أين أ
لا أرى بلدان وشعوب أفريقيا باعتبارها عوالم بعيدة. أنا أرى أفريقيا كجزء أساسي من عالمنا المترابط،
مثل شريك أميركا في العالم الذي نريده لأطفالنا”. وبعد هذه الطفرة لم يحدث شيء، إلى حين انقضاء
ثلاث ســنوات لينــشر الــبيت الأبيــض أخــيرا إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة مــع أفريقيــا جنــوب الصــحراء

والتي تقوم على أربعة محاور: التنمية، عملية السلام، الديمقراطية والصحة.

ولكن في عام ، تمكنت الصين من التفوق على الولايات المتحدة في حجم تجارتها مع القارة.
ليبــدأ “التــدافع مــن أجــل أفريقيــا”، ولم تظهــر الولايــات المتحــدة في هــذا الســباق. وخلال فــترة ولايتــه
الأولى، اختفـى أوبامـا مـن الـرادارات الأفريقيـة. فقـد كـان مشغـولا جـدا في أمـاكن أخـرى. كـان عليـه أن
يتعامل مع الأزمة المالية العالمية، وإطلاق فك الارتباط العسكري في العراق وأفغانستان، وغيرها …

والتغلب على الإعصار الذي ضرب الولايات المتحدة.

وكان هذا الغياب ملحوظا حتى أن اثنين من رؤساء الولايات المتحدة السابقين تركا علامة واضحة
على القارة مقارنة بما قدمه أوباما. فقد ترأس جو دبليو بوش وضع خطة تمويل عملاقة لمكافحة
فــيروس نقــص المناعــة البشريــة الإيــدز، المثــير للجــدل في بعــض الجــوانب، ولكنــه مكــن مــن علاج ثلاثــة
ملايين شخــص. كمــا أصــبح بيــل كلينتــون صــديق نيلســون مانــديلا والرئيــس النيجــيري اولوســيجون
اوباســانجو، كمــا أنشــأ أغــوا (قــانون النمــو والفــرص في أفريقيــا)، وهــو نظــام بلا مقابــل يفتــح الســوق
الأمريكية أمام قائمة من السلع القادمة من البلدان الأفريقية. وقد وجد باراك أوباما صعوبة كبيرة

مؤخرا لتجديد هذا البرنامج الرمز.

“أنتم لا تشتروا منا آي باد”

حــددت ســياسة الولايــات المتحــدة الــتي وضعتهــا إدارة أوبامــا في أفريقيــا أولويتــان: الاســتثمار والأمــن.
الأولويـة الأولى كـانت بهـدف اللحـاق بـالصين في مجـالات الاسـتثمار في أفريقيـا، والأولويـة الثانيـة هـي
تمديــد لحــرب سريــة مــن خلال ضربــات الطــائرات بــدون طيــار والمســتشارين العســكريين والعمليــات
السرية. ولبناء هذا الاتفاق الغريب، تم عقد قمة أمريكية أفريقية مع جمع ما يقرب من خمسين
من رؤساء الدول الأفريقية في واشنطن في أغسطس ، وكان هناك الكثير من الناس، كما لم
يكن هناك ما يكفي من الوقت لإجراء محادثات ثنائية. وكانت في هذه القمة صورة جميلة، ولكنها لم

تبني علاقات شخصية.



“والشراكة” التي أعلنت في غانا لم يكن فيها بذور لعالم جديد، وبدلا من ذلك فقد كانت مجرد خطة
عمـل. وفي عـام ، خلال رحلتـه إلى ثلاث دول افريقيـة، أوضـح بـاراك أوبامـا في حـرم سويتـو مـن
جامعة جوهانسبرج، أمام جمع من الشباب: “نموكم جيد بالنسبة لنا، فهذا يعني أنكم ستشترون
ــة الكــبرى في ي ــادرات في عــام : القمــة التجار ــاد”. ومــن هــذا المنطلــق، تــم إطلاق مب ــا الآي ب من
المنطقــة، خطــة للزراعــة، والطاقــة في أفريقيــا، والــتي تهــدف إلى إشراك القطــاع الخــاص للمساهمــة في
كهربـة القـارة. مـع اسـتفادة سـتين مليـون أسرة. ولكـن المـشروع بالكـاد حقـق نتـائج مرئيـة، مـع صـعوبة

التمويل.

“قليل جدا ومتأخر جدا”

يارة لرئيس أمريكي إلى أفريقيا، أثيوبيا التي تعرف يارته كينيا في آخر ز سيزور باراك أوباما أثيوبيا بعد ز
يارة من أجل ترسيخ جهاز كثر من ٪ على مدى عشر سنوات)، ولكن ستكون هذه الز نموا هائلا (أ
لمكافحة الإرهاب خاص بالولايات المتحدة. فهل هذا هو تجديد العلاقة مع أفريقيا؟، هذه العلاقة
الـــتي أصـــبحت محصـــورة في حمايـــة العمليـــات “الســـوداء” في حـــرب الولايـــات المتحـــدة الطويلـــة، أو

كمتنفس لمنتجاتها؟

في أديــس أبابــا، ســيعطي بــاراك أوبامــا بعــض الأجوبــة علــى هــذا الســؤال، وذلــك مــن خلال الخطــاب
الذي سيقدمه أمام الاتحاد الأفريقي وفي مقر منظمة الوحدة الأفريقية، هذا المقر الذي كان هبة من
الصين. وسيكون أمام الرئيس الأمريكي فرصة أخيرة لإقناع أفريقيا بأن الولايات المتحدة تنظر لهذه

القارة على قدم المساواة مع بقية البلدان، وليس فقط كسوق للآي لباد.

يو، وصــاحب كتــاب “العلاقــات الأمريكيــة وتحــدث تومــاس كــواسي تيكــو مــن جامعــة ويســترن أونتــار
الأفريقية في عصر أوباما” عن هذه الرحلة الأفريقية الأخيرة، معربا عن أسفه من أن الرئيس أوباما
“لم يفعل أي شيء جوهري مقارنة ببيل كلينتون وجو بوش،” قبل أن يختم: “ربما يعكس أدائه

حقيقة أن رؤساء الولايات المتحدة، كأفراد، هم أقل قوة مما نميل إلى اعتقاده. “

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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